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159،160كتم العلم والأجر علیھ ، سورة البقرة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  159،160كتم العلم والأجر علیھ ، سورة البقرة  - 06الدرس :  -آیات الأحكام 

1997 -06-30  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  یف الكتمان :تعر

  أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من: "آیات الأحكام"، والآیة الیوم ھي قولھ تعالى: 

ُ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبیَِّناَتِ وَالْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِتَ   ابِ أوُلئَكَِ یلَْعَنھُُمُ �َّ

عِنوُنَ * إلاَِّ الَّذِینَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبَیَّنوُا فأَوُلئَكَِ أتَوُبُ عَلَیْھِمْ وَأنََا التَّ  حِیمُ ﴾وَیلَْعَنھُُمُ اللاَّ ابُ الرَّ   وَّ

  ] 160- 159[ سورة البقرة: 

كتماً وكتماناً، أیھا الأخوة الكرام، الكتمان: الإخفاء والستر، والكتمان بشكل أخص ستر الحدیث، كتمتھ  

والكتم: ترك إظھار الشيء قصداً مع مساس الحاجة إلیھ وتحقق الداعي إلى إظھاره، وقد یكون ھذا 

الكتمان بمجرد ستر، وقد یكون بإزالتھ ووضع شيء آخر مكانھ، والیھود قاتلھم الله ارتكبوا كلا الأمرین، 

  أخفوا الحقائق ووضعوا مقولات مكانھا

  كْتمُُونَ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ یَ 

  ھذا ھو الكتمان. 

  من خشي غیر الله سكت عن الحق :

  أیھا الأخوة الكرام، بادئ ذي بدء ربنا سبحانھ وتعالى یقول: 

ِ حَسِیباً َ وَكَفىَ بِا�َّ ِ وَیخَْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََدًا إلاَِّ �َّ   ﴾ ﴿ الَّذِینَ یبُلَِّغوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ] 39اب: [ سورة الأحز

لو أن الداعیة خشي غیر الله لسكت عن الحق، أي كتم العلم، كتم الحكم الشرعي، كتم حقیقة الدین، كتم  

ما ینبغي أن ینطق بھ، وإذا تكلم بخلاف الحق، تكلم بخلاف الحق إرضاءً لمن یخاف منھ، وسكت عن 
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كتم الحق إرضاءً لمن یخاف الحق إرضاءً لمن یخاف منھ، تكلم بخلاف الحق إرضاءً لمن یخاف منھ، و

منھ، ماذا بقي من دعوتھ؟ انتھت دعوتھ، إذاً تكاد ھذه الصفة تكون جامعةً مانعةً، تكاد ھذه الصفة تكون 

  مترابطةً مع الموصوف ترابطاً وجودیاً:

 َ ِ وَیخَْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََدًا إلاَِّ �َّ ِ حَسِیباً ﴾ ﴿ الَّذِینَ یبُلَِّغوُنَ رِسَالاَتِ �َّ   وَكَفىَ بِا�َّ

  ] 39[ سورة الأحزاب: 

  تعریف البینات و الھدى :

أیھا الأخوة، البینات: الآیات الواضحات الدالة على الحق، البینات آیات واضحات قد تكون عقلیةً أو  

حسیةً، تعلمون أنني حینما أمسك بشيء أعرف وزنھ ونعومتھ، و أرى لونھ، وقد أسمع صوتھ، ھذه 

ینات حسیة أدركھا بالحواس الخمسة، أما حینما أدرك أن في ھذا المسجد طاقةً كھربائیة فلا أراھا، ب

آثار طاقةٍ  -تألق المصابیح، وتكبیر الصوت، وحركة ھذه المراوح -ولكنني أرى آثارھا نقول: ھذه الآثار

ستدلال العقلي، فالبینات قد تكون كھربائیة، أنا أعتقد جازماً أن ھناك طاقة كھربائیة بالطریقة العقلیة، بالا

حسیةً، وقد تكون عقلیةً، وسمي البیان بیاناً لكشفھ عن المعنى المقصود، وقد ورد في الأثر أن: "البیان 

  یطرد الشیطان"، بینّ وضح.

كلكم یعلم أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما كان یمشي لیلاً مع زوجتھ صفیة رأى صحابیین جلیلین  

  لى رسلكما فوقفا، قال: ھذه زوجتي، قالوا: أفیك نشك؟ قال: لئلا یدخل علیكما الشیطان.فقال: ع

وعلى ھذه القصة، أو على ھذا الموقف النبوي الكریم تبنى آلاف الحقائق، وضح، بینّ، أعطِ الدلیل، بینّ 

  القصد:

  عَنْھَا بَعْدِي إلاَِّ ھَالِكٌ)) ((قَدْ ترََكْتكُمُْ عَلىَ الْبَیْضَاءِ لیَْلھَُا كَنھََارِھَا لاَ یَزِیغُ 

  [ ابن ماجھ عن العرباض ]

والبینات بالمعنى المخصوص: ما أنزلھ الله في التوراة والإنجیل من أمر محمد علیھ الصلاة والسلام،  

  في التوراة والإنجیل ذكر الله عن النبي صلى الله علیھ وسلم كما قال في كتابھ العزیز:

قاً لِمَا بیَْنَ یدََيَّ  ِ إِلیَْكُمْ مُصَدِّ مِنَ التَّوْرَاةِ  ﴿ وَإذِْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ یَا بنَيِ إِسْرَائیِلَ إنِيِّ رَسُولُ �َّ

ا جَاءَھُمْ بِالْبَینَِّاتِ قَالوُا ھَذاَ سِ  رًا برَِسُولٍ یأَتْيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ فَلَمَّ   حْرٌ مُبیِنٌ﴾وَمُبشَِّ

  ] 6[ سورة الصف: 

أما الھدى، كتموا البینات حسیة كانت أو عقلیة وكتموا الھدى، والھدى كل شيء دلك على الخیر، كل  

شيء دلك على الرشد من الھدایة، الھدى ما تھتدي بھ من الخیر إلى الرشد إلى السلامة إلى السعادة، 

د بالھدى الآیات الھادیة إلى وجوب الإیمان بالنبي علیھ یھدیھم سبل السلام، قال بعض العلماء: "المرا
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الصلاة والسلام، ووجوب اتباعھ،عبر عنھا بالمصدر مبالغةً، ھؤلاء یكتمون البینات، الأدلة الحسیة 

والعقلیة الدالة على وجود الله، ووحدانیتھ، وكمالھ، وعلى نبوة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وعلى 

  منھجھ القویم.

  ى عقاب ینزل بالإنسان أن یلعنھ الله عز وجل :أقص

الكلمة الثالثة: أولئك یلعنھم الله، أي یطردھم ویبعدھم من رحمتھ، ولعل أخطر عقاب ینزل بالإنسان أن  

یلعنھ الله، لعل أقصى عقاب ینزل بالإنسان أن یلعنھ الله، أي یبعده، بل إن الحجاب یوم القیامة ھو العذاب 

  ى:الأكبر، قال تعال

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾

  ] 15[ سورة المطففین: 

  جزاء المؤمنین یوم القیامة :

  أما المؤمنون فقال تعالى: 

  ﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ* إلِىَ رَبِّھَا ناَظِرَةٌ ﴾

  ] 23- 22[ سورة القیامة: 

  ؤمنین یرون ربھم یوم القیامة كما نرى البدر لیلة النصف.وقد ورد في الحدیث الشریف أن الم 

ً أن الذي یرى وجھ الله عز وجل یوم القیامة یغیب خمسین ألف عام من نشوة النظرة.    وقد ورد أیضا

لذلك ھناك جنة عرضھا السموات والأرض فیھا ما تشتھي الأنفس، وتلذ الأعین، فیھا حور عین كأمثال  

تجري من تحتھا الأنھار، وفوق كل ھذا نظرة إلى وجھ الله الكریم، ھذا ما تعنیھ اللؤلؤ المكنون، جنات 

  الآیة الكریمة:

  ﴾جَنَّةِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنَى وَزِیَادَةٌ وَلاَ یرَْھَقُ وُجُوھَھُمْ قتَرٌَ وَلاَ ذِلَّةٌ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ الْ 

  ] 26[ سورة یونس: 

  أي الجنة، 

  ﴿ وَزِیَادَةٌ ﴾

  النظر إلى وجھ الله الكریم، وھل فوق ھذا من مقام؟ نعم وفوق ھذا 

  ﴿ورِضْوَان منَ الله﴾

  جنة، نظرة، رضوان. 
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  الكافر ملعون عند الله و الملائكة و الناس أجمعین :

مجدھم على خوفھم،  أما ھؤلاء الكفار الذین أساؤوا في الدنیا، وبنوا مجدھم على أنقاض الناس، بنوا 

بنوا غناھم على فقرھم، بنوا عزھم على ذلھم، بنوا حیاتھم على موتھم، فھؤلاء عن ربھم محجوبون، 

  ویلعنھم الله والملائكة والناس أجمعون.

ھؤلاء الذین یلعنوا كما قال بعض المفسرین: ھم الملائكة والأنبیاء وجمیع الناس، الإنسان أحیاناً یكون  

  ، وعند الخلق، وعند نفسھ، لأن فطرتھ تلعنھ.ملعوناً عند الله

  لیس العار أن تخطئ ولكن العار أن تبقى مخطئاً :

  ثم قال تعالى: 

حِیمُ ﴾ ابُ الرَّ   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ تاَبوُا وَأصَْلَحُوا وَبَیَّنوُا فَأوُلئَكَِ أتَوُبُ عَلَیْھِمْ وَأنَاَ التَّوَّ

  ]160[ سورة البقرة : 

أي رجعوا عن الكتمان وبینوا، ھذا ماذا یعطینا؟ یعطینا أنك إذا كنت على خطأ، إذا كنت منحرف  

العقیدة ثم بدت لك الحقیقة، ما الذي یكفر عنك ذنبك؟ أن ترجع إلى الصواب، وأن تعلن ھذا الرجوع، 

ذه الفضیلة؟ الرجوع إلى كان سیدنا عمر وقافاً عند كتاب الله، لذلك ھناك فضیلة قلما ینتبھ إلیھا أحد، ما ھ

الحق، لا تأخذك العزة بالإثم، قل: كنت مخطئاً، قل: ھذه غابت عن ذھني، استغفر ربك من كل عقیدة 

فاسدة، وعد إلى الصواب، ولا تخش لومة لائم، أما ھؤلاء الذین یركبون رؤوسھم، ویصرون على 

تعلم أنت حینما تعود إلى الحق وترجع  أخطائھم الشنیعة، حفاظاً على مكانتھم فإنھم ساء ما یفعلون، لا

إلیھ كم یرفعك الله عنده إلى أعلى علیین، لا تخشَ الفضیحة، لا تخش أن یقول الناس: كان مخطئاً، إذا 

  قال الناس: كان مخطئاً وعاد إلى الصواب ھذا أفضل ألف مرة من أن تركب رأسك وتبقى على الخطأ.

أن تخطئ ولكن العار أن تبقى مخطئاً، لیس العار أن تجھل لكن عندي مقولة أقولھا دائماً: لیس العار  

العار أن تبقى جاھلاً، لیس العار أن تنحرف ولكن العار أن تبقى منحرفاً، وما دام القلب ینبض فباب 

النجاة مفتوح، باب التوبة مفتوح، باب التصحیح مفتوح، باب الصلح مع الله مفتوح على مصراعیھ، 

  والطرد.أصل اللعن الإبعاد 

  أصل التوبة الرجوع والندم :

  أیھا الأخوة الكرام: 

حِیمُ ﴾ ابُ الرَّ   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ تاَبوُا وَأصَْلَحُوا وَبَیَّنوُا فَأوُلئَكَِ أتَوُبُ عَلَیْھِمْ وَأنَاَ التَّوَّ

  ]160[ سورة البقرة : 
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ما أفسدوا بأن أزالوا الكلام  رجعوا عن الكتمان، وأصل التوبة الرجوع والندم، وأصلحوا أي أصلحوا 

ً كلھ ضلالات وھو على فراش الموت رفع أصبعھ إلى الله، وتاب من ھذه  المحرم، إنسان ألفّ كتابا

الأفكار التي بثھا في الكتاب، ھل تقبل ھذه التوبة؟ لا، إنھ تاب ولكن كتابھ لم یتب، لابد من أن تبین، لابد 

ً آخر تقول: كنت على خطأ وعدت إلى من أن تصحح، لابد من أن تصرح، لابد من  أن تصدر كتابا

الصواب، ھذا الذي یبتغي وجھ الله، ھذا الذي یبتغي وجھ الله عز وجل لا تعنیھ مكانتھ بقدر ما یعنیھ أن 

  یكون على الحق.

أصلحوا أي أصلحوا بكلامھم ما أفسدوا بكلامھم، أصلحوا بعملھم ما أفسدوا بعملھم، وبینوا أي أظھروا  

  س ما كانوا كتموه من أوصاف محمد صلى الله علیھ وسلم، ھذا المعنى الضیق.للنا

وأنا التواب الرحیم، التواب صیغة مبالغة، و صیغة المبالغة إذا عزیت لأسماء الله الحسنى فتعني  

شیئین، تعني أنھ شدید التوبة كماً ونوعاً، أي یتوب على أكبر ذنب، ویتوب عن ملیون ذنب، وأنا التواب 

  لرحیم.ا

  إخفاء أھل الكتاب أوصاف النبي محمد من كتبھم و كتمھم الحق :

أیھا الأخوة الكرام، أھل الكتاب في توراتھم وإنجیلھم ذكر دقیق لأوصاف محمدٍ صلى الله علیھ وسلم  

  یؤكد ھذا قول الله عز وجل:

قاً لِمَا بیَْنَ یدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ﴿ وَإذِْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ یَا بنَيِ إِسْرَائیِلَ إنِيِّ رَسُو ِ إِلیَْكُمْ مُصَدِّ لُ �َّ

ا جَاءَھُمْ بِالْبَینَِّاتِ قَالوُا ھَذاَ سِحْرٌ مُبیِنٌ﴾ رًا برَِسُولٍ یأَتْيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ فَلَمَّ   وَمُبشَِّ

  ] 6[ سورة الصف: 

علیھ الصلاة والسلام، وبعثھ الله رحمة للعالمین، أخفوا إلا أن ھؤلاء أھل الكتاب حینما جاء النبي  

أوصاف النبي من كتبھم، وامتنعوا عن أن یصرحوا بھا بألسنتھم، فكتموا الحق، ولعل ھذا ھو سبب 

نزول ھذه الآیة، بعض الصحابة سألوا نفراً من أحبار الیھود عن بعض ما في التوراة فكتموھم إیاه، 

   فیھم:وأبوا أن یخبروھم فأنزل الله

ُ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبیَِّناَتِ وَالْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِتَ  ابِ أوُلئَكَِ یلَْعَنھُُمُ �َّ

عِنوُنَ ﴾   وَیلَْعنَھُُمُ اللاَّ

  ]159[ سورة البقرة: 
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  للآیة التالیة لطائف كثیرة منھا :

  

  الكتاب أي جنس الكتاب الذي ینزلھ الله عز وجل على أنبیائھ : ـ 1

  أیھا الأخوة الكرام، لھذه الآیة لطائف كثیرة، اللطیفة الأولى الآیة الكریمة: 

ُ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبیَِّناَتِ وَالْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِ  تاَبِ أوُلئَكَِ یلَْعَنھُُمُ �َّ

عِنوُنَ ﴾   وَیلَْعنَھُُمُ اللاَّ

  ]159[ سورة البقرة: 

في الكتاب، قال: الكتاب أي جنس الكتاب الذي ینزلھ الله عز وجل على أنبیائھ یعني التوراة والإنجیل،  

س الإنسان كائن من كان، ھذه الـ اسمھا الـ الجنس كأن تقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جن

لأنھ بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، إذاً مضي الزمن یستھلكھ، فالخسارة المحققة ھو أن 

مضي الزمن وحده یستھلك الإنسان، إن الإنسان الألف واللام، الـ الجنس، إن جنس الإنسان لفي خسارة، 

  وھنا:

  ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ﴾

أي في الكتب المنزلة السابقة، الـ الجنس، أو إن قلت: المقصود بالكتاب التوراة والإنجیل المعھودین في  

   عھد النبي علیھ الصلاة والسلام أصبحت الـ العھد.

  ـ الالتفات : 2

أن أولئك اسم إشارة یفید الشيء البعید تقول: ذا، وذلك، ذلك ھناك شيء آخر، قال: أولئك، كلكم یعلم    

تفید الشيء البعید، وذا تفید الشيء القریب، أولاء أمامك، أولئك بعیدون عنك، ماذا یفید ھذا البعد؟ ھو 

  لیس بعداً ولكنھ إبعاد، الشيء القميء تبعده عنك، أولئك یلعنھم الله في آیة أخرى:

  ونَ الْعاَجِلةََ وَیَذَرُونَ وَرَاءَھمُْ یوَْمًا ثقَِیلاً ﴾﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّ 

  ] 27[ سورة الإنسان: 

ھذا البعد في الإشارة یفید إلى دناءتھم، وإلى انحطاطھم، وإلى أنھم عملوا عملاً أغضب الله عز وجل  

ان، یلعنھم الله ویلعنھم ھذه اللطیفة الثانیة، أولئك یلعنھم الله ویلعنھم اللاعنون، جواب أولئك جملتان فعلیت

ً یساوي اسم  اللاعنون ماذا تعني الجملة الفعلیة؟ تعني الاستمرار، یلعنھم الله، الفعل المضارع تقریبا

  الفاعل، فلان قائم، فلان دارس، فلان یدرس، المضارع یفید الاستمرار، قال تعالى:
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ا بلَغََ مَعھَُ السَّعْيَ قاَلَ یَا بنُيََّ إِنيِّ  أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَيِّ أذَْبحَُكَ فَانْظُرْ مَاذَا ترََى قاَلَ یاَ أبَتَِ افْعلَْ مَا ﴿ فلَمََّ

ابرِِینَ ﴾ ُ مِنَ الصَّ   تؤُْمَرُ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ �َّ

  ] 102[ سورة الصافات: 

ماذا ترى؟ المضارع یفید الاستمرار، المضارع یكافئ التركیب یرى كثیراً، استمرت ھذه الرؤیة فانظر  

الاسمي، التركیب الاسمي یفید الثبات والاستمرار، والتركیب الفعلي یفید الحدوث والانقطاع، دخل فلان 

حدث الدخول وانقطع الدخول، أكل فلان حدث الأكل وانتھى الأكل، نام فلان حدث النوم وانتھى النوم، 

، فلان یدرس ففیھ استمرار، فلان دارس اسم، فأقرب فعل إلى التركیب الاسمي ھو الفعل أما فلان یأكل

  المضارع، لذلك حینما أراد الله عز وجل أن یبین عمق العلاقة بین المؤمنین قال:

َ لعَلََّكمُْ ترُْ    حَمُونَ ﴾﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  ] 10[ سورة الحجرات: 

  تركیب اسمي، مسند ومسند إلیھ، 

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یَكْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبیَِّنَاتِ وَالْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ﴾

الله؟ ھذا أسلوب في أولئك یقتضي السیاق أن یقال: أولئك نلعنھم، الله متكلم فلماذا قال: أولئك یلعنھم  

البلاغة اسمھ الالتفات، الكلام لھ سیاق، سیاق المتكلم، أو سیاق المخاطب، أو سیاق الغائب، في القرآن 

أسلوب بلاغي رائع، أحیاناً ینقطع أسلوب المخاطب ویأتي أسلوب الغائب، ینقطع أسلوب الغائب ویأتي 

  أسلوب المخاطب أو المتكلم، قال تعالى:

ُ ینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبیَِّناَتِ وَالْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلئَكَِ ﴿ إنَِّ الَّذِ  یلَْعَنھُُمُ �َّ

عِنوُنَ ﴾   وَیلَْعنَھُُمُ اللاَّ

  ] 159[ سورة البقرة: 

ى أولئك یلعنھم الله، أي عدلنا من أي عدلت ھذه الصیغة عن أن تكون أولئك نلعنھم إلى قولھ تعال 

   الإضمار إلى الظاھر، وھذا التركیب اسمھ التفات، والالتفات ھدفھ إحداث تأكید لفت نظر.

  ـ الجناس المغایر : 3

اللطیفة الثالثة: یلعنھم الله ویلعنھم اللاعنون ھذا جناس، اسمھ جناس مغایر، أي جناس بین الفعل    

  كلمتین باللفظ واختلافھما في المعنى، ھل في القرآن جناس؟ نعم، قال تعالى: والاسم، ما الجناس؟ توافق

  ﴿ وَیَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ یقُْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبثِوُا غَیْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانوُا یؤُْفكَُونَ ﴾

  ]55[ سورة الروم : 
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الثانیة ساعة زمنیة، یقیني با� یقیني أي یقیني با� یحفظني، ھناك الساعة الأولى قیام الساعة، والساعة  

أمثلة كثیرة على الجناس، ھذا جناس مغایر یلعنھم اللاعنون الأولى فعل والثانیة اسم من مادة لعن، أنتم 

جھ الجمال أحیاناً تتأثرون بكلام الله لكن قد لا تملكون تعلیل ھذا التأثر، أما علماء البلاغة فیبینون أین و

  في ھذه الآیة؟

  فیھا التفات، فیھا تركیب فعلي یفید الاستمرار، فیھا مضاعفة الخبر، فیھا جناس مغایر، 

عِنوُنَ ﴾ ُ وَیلَْعَنھُُمُ اللاَّ   ﴿أوُلَئِكَ یلَْعَنھُُمُ �َّ
  ـ صیغ المبالغة : 4

، أتوب مھما كانت ذنوبھم اللطیفة الرابعة: وأنا التواب الرحیم، جاءت مبالغة أتوب على كل العباد 

كبیرة، أتوب علیھم مھما كانت ذنوبھم كثیرة، مھما كانت كبیرة، ومھما كانت كثیرة، ھذا معنى أنا 

  التواب الرحیم.

  الأحكام الشرعیة المستنبطة من ھذه الآیة :

  

  ـ ھذه الآیة نزلت في أحبار أھل الكتاب و لكنھا تشمل كل من یكتم العلم : 1

  كرام، لابد من وقفةٍ عند الأحكام الشرعیة المستنبطة من ھذه الآیة الكریمة.أیھا الأخوة ال 

الحكم الأول: أصل ھذه الآیة نزلت في أحبار أھل الكتاب، ولكن القاعدة الشھیرة دققوا في ھذه القاعدة،  

اء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ مع أنھا نزلت في أحبار الیھود وعلم

النصارى إلا أنھا تعني كل من یكتم العلم إلى یوم القیامة، كل عالم یعرف الحكم الشرعي ویكتمھ خوفاً 

أو طمعاً تنطبق علیھ ھذه الآیة، فلذلك أمانة العلم أمانة كبیرة جداً، العلماء كما قال علیھ الصلاة والسلام 

ً أمام حفرة ق ال: "إیاك یا غلام أن تسقط، فقال: یا إمام بل ورثة الأنبیاء، أبو حنیفة النعمان رأى غلاما

  أنت إیاك أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم".

أنا لا أبالغ إذا قلت: إن أكبر مصیبة تصیب المسلمین أن تھتز مثلھم العلیا، وأعداء الدین لا یعنیھم شيء  

ان إذا فقد المثل الأعلى انتھى، یضیع، والمثل الأعلى حقیقةٌ أكثر من أن یھزوا ھذه المثل العلیا، والإنس

  مع البرھان علیھا.

  أیھا الأخوة الكرام: الأظھر أن ھذه الآیة نزلت في الذین یكتمون العلم، وقد قال علیھ الصلاة والسلام:

  ةِ ))((مَنْ سُئلَِ عَنْ عِلْمٍ فكََتمََھُ ألُْجِمَ بلِِجَامٍ مِنْ نَارٍ یوَْمَ الْقِیاَمَ 

  [ الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]
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وقد فھم الصحابة الكرام من ھذه الآیة العموم، الحقیقة أیھا الأخوة القرآن الكریم لیس كتاب تاریخ، لیس  

كتاباً إخباریاً، إنھ منھج حیوي، منھج حیاة المسلم، فحینما تفھم كل آیة أنھا نزلت في زید أو عبید، وفي 

ه عن فلان، وھذه عن فلان، جعلت كتاب الله كتاب تاریخ، كتاب أخبار، مع أنھ كتاب ھذه المناسبة، وھذ

ھدایة وبیان، فصحابة رسول الله رضوان الله علیھم فھموا ھذه الآیة لا على أنھا خاصة بالیھود 

  والنصارى بل فھموھا على أنھا عامة تشمل كل من یكتم العلم، وأمانة العلم إظھاره.

  م علماً في دین الله یحتاج إلى بثھ ونشره ینطبق علیھ قول النبي علیھ الصلاة والسلام:والحقیقة من كت 

  ((مَنْ سُئلَِ عَنْ عِلْمٍ فكََتمََھُ ألُْجِمَ بلِِجَامٍ مِنْ نَارٍ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ))

ً أو طمعاً، ودققوا في ھذه المقولة من ابتغ  ى أمراً وفي الأعم الأغلب إنسان یسكت یكتم العلم خوفا

بمعصیة كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، عن أحد أصحاب رسول الله روي أنھ قال: لولا آیة في 

كتاب الله ما حدثتكم بحدیث، أي أنت جالس بجلسة، وانطرح موضوع، وتعرف حكم الشرع فیھ، 

بق علیھ وتعرف الآیة الكریمة، وتسكت حفاظاً على مكسب، أو حفاظاً على منصب، من یفعل ھذا تنط

   ھذه الآیة.

  ـ لا یجوز أخذ الأجر على تعلیم القرآن أو تعلیم العلوم الدینیة : 2

  الحكم الثاني وھو دقیق جداً، العلماء استدلوا من قولھ تعالى:   

ُ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبیَِّناَتِ وَالْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّ  اسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلئَكَِ یلَْعَنھُُمُ �َّ

عِنوُنَ ﴾   وَیلَْعنَھُُمُ اللاَّ

  ] 159[ سورة البقرة: 

على أنھ لا یجوز أخذ الأجر على تعلیم القرآن، أو تعلیم العلوم الدینیة، لأن الآیة أمرت بإظھار العلم  

زمھ أداءه، ھل یمكن أن تأخذ أجرة على ونشره، وعدم كتمانھ، ولا یستحق الإنسان أجراً على عمل یل

أدائك للصلاة؟ یروى طرفة أن إنساناً جاھلاً في البادیة أقنعوه أن یصلي، وأغروه أن یعطى من القمح 

الشيء الكثیر عند الحصاد فصلى، أعطوه حین حل الموعد كیساً واحداً، ھو یطمع بأكیاس كثیرة، فقال: 

ن تأخذ أجراً على الصلاة؟ مستحیل، لذلك لا یجوز أن یأخذ أنا كنت أصلي بلا وضوء، أي ھل یمكن أ

الإنسان أجراً على تعلیم القرآن لأنھ فرض، قال: إلا أن المتأخرین من العلماء رأوا تھاون الناس، وعدم 

اكتراثھم بالعلم الشرعي، وعدم إتقانھم القرآن الكریم، فأجازوا من باب السیاسة الشرعیة وتحقیقاً 

وا أولاً أخذ الأجر على تعلیم القرآن، عندنا ثلاثمئة ألف طالب في التعلیم الإعدادي ھؤلاء للمصلحة، أباح

یحتاجون إلى مدرس تربیة إسلامیة یعلمھم القرآن الكریم والسنة والفقھ، ھذا متفرغ تفرغاً تاماً، ولھ أھل 

الحقیقة یوجد موقف دقیق لمن وأولاد، العلماء المتأخرون أجازوا أو أباحوا أخذ الأجر على تعلیم القرآن، 

  كان متفرغاً لھ.
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لعلي أجمع بین الرأیین، إنسان لھ عمل، ولھ تجارة، ولھ وظیفة، ولھ دخل، وتفوق في القرآن الكریم  

وعلمھم، مثل ھذا لا ینبغي أن یأخذ أجراً إطلاقاً، وتنطبق علیھ فتوى العلماء القدامى السلف الصالح، لأن 

یمكن أن تعطى أجراً على واجب، كما أنھ لا یمكن أن تعطى أجراً على أداء تعلیم العلم واجب، ولا 

الصلاة كذلك، حینما تفلت الدین من أیدي الناس، وضاعت ھذه العلوم الشرعیة، ولم یكترث الناس 

بدینھم، أجاز الفقھاء المتأخرون أخذ الأجر على القرآن الكریم، بل أوجبوا، صار ھناك إنساناً متفرغاً أي 

رساً یحمل شھادة شرعیة، ولا یعمل إلا بالتدریس، وعنده ست وثلاثون ساعة تدریس في الجمعة، ولھ مد

  زوجة وأولاد، المنطق والفطرة والمصلحة تقتضي أن نعطي ھذا المدرس راتباً یعیش بھ، ھنا الجواز.

ً لتعلیم القرآن لك أن تأخذ أجراً ع  ً تاما ً تفرغا لیھ، أما إذا كنت تملك الفیصل في ذلك: إذا كنت متفرغا

دخلاً آخر ولم تكن متفرغاً تفرغاً تاماً لا یجوز أن تأخذ أجراً على تعلیم القرآن لأنھ واجب، وواجبٌ ألا 

  تكتم العلم، ھناك آیة أخرى دقیقة جداً:

ُ مِنَ الْكِتاَبِ وَیَشْترَُونَ بھِِ ثمََناً قَ  لِیلاً أوُلئَكَِ مَا یَأكُْلوُنَ فيِ بطُُونھِِمْ إلاَِّ النَّارَ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلَ �َّ

یھِمْ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ ﴾ ُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَلاَ یزَُكِّ   وَلاَ یكَُلِّمُھُمُ �َّ

  ] 174[ سورة البقرة: 

  من كان متفرغاً تفرغاً تاماً لتعلیم القرآن فلھ أن یأخذ أجراً علیھ :

صدقوني أیھا الأخوة إذا مثلنا عطاء الله عز وجل مثلاً بألف ملیار وأنت تقاضیت على تعلیم القرآن مئة  

ً قلیلاً، وتزھد في عطاء الله عز  لیرة فكم أنت خاسر، كم أنت خاسر عندما تأخذ على تعلیم القرآن ثمنا

ساب ثم تمزقھا، ثم وجل، ممكن أن تمسك ورقة صغیرة وتظنھا ورقة بیضاء تكتب علیھا عملیة ح

تكتشف أنھا شك بألف ملیون، یمكن أن تفقد عقلك، ھذا الذي یتعامل مع الدین ارتزاقاً، یشتري بھ ثمناً 

قلیلاً، لذلك من الشيء الذي لا یصدق أن یقبل مؤمن أجراً على تعلیم القرآن، أن تطمع بعطاء بشر، 

قلت قبل قلیل مدرس تربیة إسلامیة عنده ستون وتزھد بعطاء خالق البشر، أما إذا كان في تفرغ تام كما 

ساعة، نصاب تدریس كامل، ولھ زوجة وأولاد، مصلحة المسلمین تقتضي أن نعطیھ أجراً، مصلحة 

المسلمین، أما إنسان لھ عمل وغیر متفرغ، علم القرآن، وعلم التجوید، علم التفسیر، فھذا لا ینبغي أن 

  یتقاضى أجراً إطلاقاً.

قال: علوم الشریعة تكاد تضیع مع الأخذ بفتوى المتأخرین من إباحة أخذ الأجرة على  ھناك قول لطیف 

  التعلیم فكیف لو أخذنا بفتوى المتقدمین، ومنعنا أخذ الرواتب والأجور؟ إذاً لم یبق من یعلم ھذا الدین.

اً كثیرین، وأن أي تقتضي طبیعة العصر، طبیعة ازدحام الأعمال، طبیعة التكالیف العالیة أن نفرغ أناس 

  نغنیھم، وأن ندعھم یعلمون الناس القرآن الكریم، ھذه مصلحة المتأخرین.
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159،160كتم العلم والأجر علیھ ، سورة البقرة    

  أرجو الله سبحانھ وتعالى أن نكون أفدنا من ھذه الآیة الكریمة وھي قولھ تعالى: 

ُ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ  الْبیَِّناَتِ وَالْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلئَكَِ یلَْعَنھُُمُ �َّ

عِنوُنَ * إلاَِّ الَّذِینَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبَیَّنوُا فأَوُلئَكَِ أتَوُبُ عَلَیْھِمْ وَأنََا التَّ  حِیمُ ﴾وَیلَْعَنھُُمُ اللاَّ ابُ الرَّ   وَّ

  ] 160- 159سورة البقرة: [ 

 


